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 مدخل إلى قصّة إلیاس والیسع (علیھما السلام) 
 ] 123 :[سورة الصافات  ﴾وَإِنَّ إلِْیاَسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ ﴿
 ] 48  :[سورة ص ﴾ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِیلَ وَالْیَسَعَ وَذاَ الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الأْخَْیاَرِ ﴿
 

لیاس (علیھ السلام) في مملكة السامرة الشمالیة في القرن  عاش النبي إ
التاسع قبل المیلاد خلال فترة حكم الملك آخاب الشریر. تزوّج الملك آخاب  
من إیزابال بنت الملك أثبْعََل الوثني من مملكة صیدا. وكانت ھي ووالدھا 

سعت  یتعبدان الإلھ بعل، حیث حثتّ الناس من بني یعقوب على عبادة البعل و 
 إلى قتل العدید من أنبیاء الله. 

وقاوم النبي إلیاس الملك آخاب والملكة إیزابال وكھنة البعل، وفي النھایة  
نصر الله النبي إلیاس وسقط أكثر كھنة بعل أمواتا. وجاء ذكر ھذا الحدث في  

 لِقوَْمِھِ  إذِْ قاَلَ )  ۱۲۳(وَإِنَّ إلِْیاَسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ  ﴿سورة الصّافات في القرآن: 
َ رَبَّكُمْ  ) ۱۲٥( أتَدَْعُونَ بَعْلاً وَتذَرَُونَ أحَْسَنَ الْخَالِقِینَ ) ۱۲٤(ألاََ تتََّقوُنَ  َّ�

لِینَ  ِ  )  ۱۲۷(فَكَذَّبوُهُ فإَنَِّھُمْ لَمُحْضَرُونَ ) ۱۲٦(وَرَبَّ آباَئِكُمُ الأْوََّ إِلاَّ عِباَدَ �َّ
  سَلاَمٌ عَلىَ إلِْ یاَسِینَ ) ۱۲۹(  لیَْھِ فيِ الآْخِرِینَ وَترََكْناَ عَ )  ۱۲۸(  الْمُخْلصَِینَ 

  ﴾)۱۳۲(  إِنَّھُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُؤْمِنِینَ )  ۱۳۱(إِنَّا كَذلَِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنیِنَ  )  ۱۳۰(
 ]. 132-123 :[سورة الصافات

وعلمّ النبي إلیاس وأرشد جماعة من الأتباع وھم متصوّفون منجذبون  
). وأجرى الله معجزات كثیرة على  3: 2كتاب الملوك الثاني  بالروح (انظر 

یدي النبي إلیاس، فأحیا الموتى بإذن الله ومنع المطر من السقوط على مدى  
ثلاث سنوات ونصف وجعل الطعام یتكاثر بطریقة خارقة وطلب نزول النار  

 من السماء. 
عة. ویقول  وعند اقتراب نھایة مھمّة النبي إلیاس، رفعھ الله إلیھ في زوب

الطبري في تاریخھ بعد ذھاب النبي إلیاس إلى الغیب: "وطار في الملائكة،  



فكان إنسیاً مَلاكیاً أرضیاً سمائیاً". وبعد عصر النبي إلیاس بسنوات كثیرة  
أوحى الله إلى النبي ملاكي أنّ إلیاس سیعود من الغیب: ((قالَ اللهُ تعَالى: ھا  

إلیاسَ قبَلَ حُلولِ یوَم اللهِ العظَیمِ المَھیبِ فَیعُیدُ الألُفةَ  أنا أرُسِلُ إلیَكُم النَّبيَّ 
والمَحَبةَّ بیَنَ الآباءِ والأبناءِ، وإلاّ فسَتظَھَرُ تجََلیاّتي وأضَرِبُ الأرضَ بلَِعنةٍ))  

 ]. 6-5: 4[كتاب النبي ملاكي  
نتظر كثیر  ا ،وبعد مرور قرون من الزمن وتحدیدا في القرن الأوّل للمیلاد

لیاس من الغیب قبل ظھور المسیح المنتظر. وسأل  ن الیھود عودة النبي إم
نجیل:  ) حول ھذه المسألة، إذ جاء في الإالناس سیدنا عیسى (سلامھ علینا

((فسَألوهُ عَن ذلِكَ قائلینَ: "لماذا یَقولُ عُلماءُ التوّراةِ إنّ مَجيءَ النَّبيِّ إلیاسَ  
نتظََرِ؟" فأجابَھُم قائلاً: "نعم. یجَيء النَّبيُّ إلیاسُ  سَیكونُ قبَلَ مَجيءِ المَسیحِ المُ 

أوّلاً ویصُلِحُ أمُورَ البَشَرِ. ولكنّ كِتابَ اللهِ یَقولُ أیضًا إنّ سَیدَِّ البَشَرِ سیَلقىَ  
الأذى مِنَ الناّسِ وسیَنبذُونَھُ. وأقولُ لكُم إنّ إلیاسَ قد جاءَ فِعلاً، وأساؤوا  

 ]. 13 -11: 9ھُ في كُتبُِ الأنبیاءِ)) [الإنجیل، مرقس  مُعاملتھَُ، كَما جاءَ عن
وقصد السید المسیح بھذه الكلمات أنّ النبي یحیى (علیھ السلام) قد حقق  

بظھوره وعود الله المتعلقة بالنبي إلیاس وفق كلمات الملاك جبریل الموجّھة  
رُوحِ إلیاَسَ  لزكریا عن یحیى (علیھما السلام): ((وَسَیَتقَدََّمَ أمامَ مَولاهُ بِ 

 ]. 17:  1وقوُّتِھِ)) [الإنجیل، لوقا 
لیسع (علیھ السلام) فجاء وحي من الله إلى النبي إلیاس بخصوصھ  أمّا النبي ا 
أنھ   على  لیسع بالزیت دلیلاسیناء، حیث أمر الله إلیاس بمسح اعلى جبل  

لیسع ألقى عباءتھ على  ر. فذھب النبي إلیاس وعندما وجد ا أصبح خلفھ المختا
لیسع معاونا للنبي إلیاس طیلة  بح النبي اكتفیھ علامة على أنھ سیخلفھ. وأص

فترة امتدت من سبع إلى ثماني سنوات، أي حتىّ حلول موعد رفع النبي  
لیسع (علیھ  تفاء النبي إلیاس إلى الغیب سأل اإلیاس إلى السماء. ولكن قبل اخ 

الله عنك؟)) فأجاب  یرفعنيالسلام) قائلا: ((ماذا عساي أن أفعل لك قبل أن 
لیسع وطلب ضعف قدرات إلیاس الروحیة. ویرى بعض الباحثین أنّ  النبي ا 

  على  ھذه الكلمات تشیر إلى المیراث المضاعف عند الابن البكر، وھذا دلیل
أنھّ الوریث الرئیسي في العائلة. ولكن البعض الآخر من المفسّرین یرى أنّ  

لیسع قام  ذكر الكتاب المقدس أنّ اات، حیث یالمشار إلیھ ھنا ضعف المعجز



 بإجراء ضعف المعجزات التي أجراھا النبي إلیاس. 
من سورة ص والآیتین   48لیسع مرّتین في القرآن في الآیة  وورد ذكر النبي ا

لیسع  كر السید المسیح كلاّ من إلیاس وامن سورة الأنعام. وذ  87و 86
غرباء التي جرت على  (علیھما السلام) كما ذكر معجزات الشفاء وإطعام ال

أیدیھم. وكان السید المسیح یقصد من ذكر ھذه المعجزات أن یقرّ لمستمعیھ  
:  4الیھود أنّ محبةّ الله ورحمتھ تشملان جمیع الشعوب والأمم (الإنجیل، لوقا 

24-30 .( 
 



 
 
 

 قصّة إلیاس والیسع (علیھما السّلام)
 )۱(السّلام) والجفافالنبي إلیاس (علیھ 

كان في بلدة تِشْبي في جبال جِلْعاد التابعة لمملكة السامرة نبي اسمھ إلیاس  
 )۳(، وذات یوم أوحى الله إلیھ أنھّ رسولٌ إلى الملك آخاب)۲((علیھ السلام)

وعلیھ أن یبلغّھ ما یلي: "أنا من عباد الله الحيّ القیوم، وأقسم با� الذي یعبده  
ت إلاّ بأمر  بني یعقوب، لن ینزل غیثٌ من السماء ولا ندى طوال ھذه السنوا

 منيّ". 
ثم أوحى الله إلیھ: "اذھب ناحیةّ مشرق الشمس، واتخّذ من وادي كریت  

مخبأ یخفیك، في الضفة الشرقیة لنھر الأردن، إنّ في میاھھ ما یسقیك، وفي  
الطعام الذي یحضره الغربان بأمري ما یكفیك". فأطاع النبي إلیاس أمر ربھّ  

لنھر ما یرویھ، والغربان صباح مساء  وأقام عند وادي كریت. وكان یجد في ا
من خبز ولحم تأتیھ. وبعد فترة أصاب النھّر الجفاف، فقد انحبس المطر في  

 )٤(جمیع أرجاء الأرض.

 

 .7-1:  17استنادا إلى كتاب الملوك الأول  )۱( 
ن  ن لرجل واحد فالعرب تلحق النوا یاسین اسم یقول ابن كثیر في كتابھ "البدایة والنھایة": إنّ إلیاس وإل )۲( 

 في أسماء كثیرة وتبدلھا من غیرھا. 
 . 123 :انظر سورة الصافات  )۳( 
د بن إسحاق، قال: ذكر  ذكر الطبري في تاریخھ: "حدثنا ابن حمید، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني محم )٤( 

رزاقھم بیدك وإلیك؛ حتى تكون أنت الذي تأمر في ذلك. فقال إلیاس: اللھمّ إلیھ: إنا قد جعلنا أمر أ يلي أنھ أوح
فأمسك عنھم المطر. فحبس عنھم ثلاث سنین حتى ھلكت الماشیة والدوابّ والھوامّ والشجر، وجَھِد الناس 

ھ منھم، حین دعا بذلك على بني إسرائیل قد استخفى شفقًا على نفس -فیما یذكرون  -جھداً شدیداً. وكان إلیاس 
 وكان حیث ما كان وضع لھ رزق."



 )٥( إلیاس (علیھ السّلام) في بلدة الصرفند
ثمّ أوحى الله إلى النبي إلیاس: "اذھب إلى بلدة الصَرَفَنْد المجاورة لمدینة  

 )٦(وطعاما".صَیدا واتخّذ فیھا مقاما، وستعطیك أرملة ھناك بأمري شرابا 
فتوّجھ (علیھ السّلام) إلى الصرفند، وحین بلغ باب المدینة أبصر أرملة تجمع  

حطبا، فناداھا قائلا: "أعطني شربة ماء". وعندما ذھبت لتحُضر الماء،  
الت: "أقسم با� ربكّ ناداھا مرّة أخرى قائلاً: "وأعطني قطعة خبز أیضا". فق

ما عندي خبز یكفیك ویكفیني، إنّ ھي إلاّ حفنة دقیق في وعاء، وقلیل من  
لأصنع بناره وجبتي الأخیرة لي  الزیت في كوز، وھا أنا أحمل ھذا الحطب 

بني. ثم أبقى جائعة مع ابني في انتظار أن یأتینا الموت". فطمأنھا إلیاس  ولا
اذِھبي واخبزي ما بقي لك من الدقیق، لكن    (علیھ السّلام): "ھوّني علیكِ!

علیكِ أوّلاً أن تعطیني منھ قرصا صغیرا، وبعد ذلك یمكنك أن تأكلي أنتِ  
وابنكِ. فا� الذي یعبده بنو یعقوب یقول في وعده: لن یفرغ من الوعاء  

الدقیق، ولن ینقص من الكوز الزیت حتى یرُسل الله على الأرض مطرا".  
بیتھا وفعلت ما أمرھا النبي إلیاس. وتزایدت كمیة    فعادت الأرملة إلى

طویلة، وأكل ثلاثتھم منھا، ولم تنفد كما وعد   االمؤونة من دقیق وزیت أیاّم
 الله على لسان نبیھ إلیاس.

وبعد فترة من الزمن مرض ابن الأرملة مرضا شدیدا دفعھ إلى الموت.  
تَ؟  ماذا فعلتَ بي ما فعلفصاحت الأرملة في وجھ النبي إلیاس: "یا نبي الله، ل

بني إلى الموت؟" فأجابھا (علیھ السّلام):  أجئتنَي لتكشف ذنوبي وتلقي با
"أحضري ابنكِ إلى ھنا". ثمّ أخذ النبي إلیاس جثمان الصبي من حضن أمّھ  
وصعد بھ إلى العلُیةّ حیث یقیم، ثم مددّه على السریر. واستصرخ ربھّ قائلاً:  

زلت على الأرملة التّي حللتُ ضیفاً عندھا ھذا البلاء،  "اللھمّ یا ربيّ، لِمَ أن 
وألقیت على ابنھا الفناء؟" ثمّ استلقى فوق الصبيّ ثلاث مرّات، واستغاث الله  

 

 . 24-8:  17استنادا إلى كتاب الملوك الأول  )٥( 
أظھر الله اعتناءه بشعب لبنان رغم أنّھ لا ینتمي إلى بني یعقوب، فأرسل النبي إلیاس لكي یعتني بأرملة   )٦( 

ھناك. وأشار السید المسیح إلى المعجزة التي أجراھا الله على یدي النبي إلیاس كدلیل على أنّھ تعالى لا یخصّ  
:  4لسید المسیح من الیھود یحتدمون غضبا (انظر الإنجیل، لوقا  الیھود فقط برحمتھ، وھذا ما جعل مستمعي ا

25-26 .( 



قائلاً: "اللھمّ یا ربيّ، أعد ھذا الصبيّ من الممات وابعث فیھ الحیاة!"  
  فاستجاب الله لدعاء النبي إلیاس. وعادت الروح إلى الصبيّ وعاش من 

ثمّ أخذ النبي إلیاس الصبيّ ونزل بھ من العلُیةّ، وسلمّھ إلى أمّھ قائلاً:  )۷(جدید.
: "إنيّ على یقین  ، لقد عاد ابنك إلى الحیاة من جدید!" فقالت الأرملة انُظُري"

 أنكّ نبيّ ربّ العالمین، وأنّ كلام الله یجري على لسانك لا ریب!" 
 )۸(النبي إلیاس وكھنة بعَل

انحبس المطر ثلاث سنوات، واشتدتّ فیھا المجاعة في مملكة السامرة،  
الملك آخاب وأخبره أنيّ سأرسل  فأوحى الله إلى النبي إلیاس: "اذھبْ إلى  

قریباً غیثا على البلاد". فأقبل إلیاس (علیھ السّلام) على الملك آخاب. وكان  
الملك في الأثناء قد استدعى عُبید الله المسؤول عن شؤون القصر. وكان  

عُبید الله تقیّا یخشى الله، إذ غامر بحیاتھ فأنقذ مئة من الأنبیاء، لما عزمت  
ل على إبادة الأنبیاء نبیاّ نبیاّ، فأخفاھم في مغارتین خمسین  الملكة إیزابا

خمسین، وقدمّ لھم طعاما وماء. وجاء عُبید الله إلى القصر یسعى، فقال لھ  
الملك: "علینا أن نبحث للخیل والبغال عن مرعىً أو سنذبحھا قبل أن تموت  

،  جوعا وعطشا، فلنبحث في أرجاء الأرض عند عیون الماء وفي الأودیة
 ا اتجّاھا.ملعلنّا نعثر على مرعى". واتفّقا أن یسلك كلّ منھ

وبینما كان عُبید الله یبحث عن الكلإ والماء، إذ رأى النبي إلیاس (علیھ  
السّلام) مقبلاً علیھ فعرفھ، ووقف أمامھ وانحنى ثمّ قال: "ھل أنت فعلاً  

الله. ارجع إلى  لیاس نبي مولاي إلیاس!؟" فأجابھ (علیھ السّلام): "أجل، أنا إ
علمھ بقدومي". فقاطعھ عُبید الله: "یا سیدّي ما الذنب الذّي ارتكبتھُُ  سیدّك وا 

حتىّ تدفعني إلى الموت على ید الملك آخاب؟ أقسم با� ربكّ، ما من أمُّة ولا  
مملكة إلاّ وأرسل إلیھا سیدّي الملك رجالھ باحثین عنك. وكان الملك آخاب  

 

نرى ھنا كیف أعاد الله ھذا الصبي المیت إلى الحیاة عن طریق دعاء نبیھ إلیاس. ومن المعروف أنّ  )۷( 
السید المسیح أعاد الناس من الموت إلى الحیاة، وكانت ھذه المعجزة نابعة من أمره الخاصّ، كونھ كلمة الله 

مَدُ المَوتى، كذلِكَ ولھ سلطان یفوق سلطان بقیة الأنبیاء. یقول المسیح عن   نفسھ: ((وكَما أحیا اللهُ الأبُ الصَّ
وحيُّ كُلَّ مَن یشَاء)) [الإنجیل، یوحنّا    ].  21:  5یحُیيِ الابنُ الرُّ

 . 46-1:  18استنادا إلى كتاب الملوك الأول  )۸( 



ھم لم یجدوك فعلا. والآن بعد كلّ ما جرى، ھل تطلب  یستحلفھم لیتأكّد من أنّ 
مني حقا أن أخبره أنكّ ھنا؟! فربمّا حملتك الروح الإلھیة إلى حیثُ لا أدري!  
وأنا في طریقي إلى الملك لأخبره بوجودك، وعندما یأتي آخاب لیقبض علیك  

أما  باي! لا یجدك، فیقتلني، مع إنيّ أتقّي الله وأخدمھ بكلّ إخلاص مُنذ صِ 
فقد    إیزابال إلى الفتك بأنبیاء الله؟ حینما سعت الملكة بلغك عملي في سبیل الله

خمسون، وأتیتھم بالطعام   في كل مغارة ،خبأّتُ منھم مئة في مغارتین
فھل ترضى یا نبي الله أن أذھب إلى الملك وأخبره بوجودك ھنا؟    .والشراب

"إنيّ خادم الله العزیز   سیقتلُني بلا شكّ!" فأجاب إلیاس (علیھ السّلام):
القدیر، أقسم باسمھ تعالى أنيّ سأرى الملك آخاب الیوم". فذھب عُبید الله إلى  

 الملك آخاب وأخبره بمكان إلیاس النبيّ، فخرج الملك للقائھ. 
وعندما رآه صاح: "ھا قد وجدتكُ أخیرًا یا إلیاس، إنكّ سبب كلّ الویلات  

 أنا السبب،  (علیھ السّلام): "كلاّ، لستُ   التّي حلتّ على بني یعقوب!" فأجابھ
من دون   )۹(حین رفضتم وصایا ربكّم وعبدتمُ أصنام بعلبل أنت وأھل بیتك  

كلّ سكّان مملكة السامرة وادعھم  رسِلْ إلى امشركین! والآنَ  من الالله وكنتم 
إلى جبل الكَرمَل، وادع معھم كھنة بَعل الأربع مئة والخمسین، وكھنة  

 عَشْتاروت الأربع مئة الذّینَ تعولھم الملكة إیزابال". 
واحتشد الجمیع في جبل الكَرمَل. ووقف إلیاس (علیھ السّلام) أمامھم  

ن؟ إن كان الله ھو الحقّ  وخاطبھم: "حتاّم تتأرجحون بین موقفین متناقضی
فاتخّذوا نحوه طریقا واسلكوه، وإن كان بَعل ھو الحقّ فاتبعوه". وخیمّ على  

الحضور صمت ثقیل. فتابع النبي إلیاس قائلاً: "لم یتبقَّ من أنبیاء الله سواي،  
رى الآن من مناّ على الحق  أمّا بعَل فلھ من الكھنة أربع مئة وخمسون. وسن

رَین، لیختار كھنة بَعل منھما ثورا ولیقطعوه ولیضعوه  احضروا ثو  الیقین. 
على الحطب، ولا یشُعلوا تحتھ النیران، وإنيّ فاعل بالثوّر الآخر ما یفعلون،  

ثمّ لیدع الكھنة بعل الذي یعبدون، ولیستغیثوا بھ، وإني لمستغیث با� رب  
 المبین،  العالمین. وإن استجاب بعل وأرسل نارًا لتأكل ثور الكھنة فھو الربّ 

أمّا إذا استجاب الله ربي وأرسل نارا إلى الحطب فھو الله لا إلھ إلاّ ھو ربّ  
 

 ذكر الطبري في تاریخھ: "كان سائر بني إسرائیل قد اتخّذوا صنمًا یعبدونھ من دون الله، یقال لھ: بعَْلِ".  )۹( 



العالمین." فاستحسن الحضور قول إلیاس النبيّ. وطلب إلیاس (علیھ السّلام)  
من كھنة بَعل قائلا: "أنتم تفوقونني عددا، فاختاروا قبلي ثورًا واحدا،  

ه، ثم نادوا بعلا واستغیثوه". ففعلوا  واذبحوه ھیئّوه على الحطب ولا تشعلو
كما أمرھم، واستغاثوا بَعل من الصّباح إلى الظُّھرِ ھاتفین: "یا بَعل، استجِب  

ولا مُجیب.  سمیع لنا". وكانوا حول المَذبح الذّي بنوه یرقصونَ، ولكن لا 
وعند الظھیرة قال لھم النبي إلیاس مستھزئا: "استصرخوه، وبصوت أعلى  

بكّم شارد الذھن في السماء أو یقضي حاجتھ في الخلاء أو سافر  نادوه! لعل ر
فلم تسمعوُه، أو ربّما یكون نائما وعلیكم أن توقِظوه!" فتعالت أصواتھم في  

جرحوا أجسادھم بالسّیوف والأسیاخ  وفقا لشعائرھم  صراخ یغزو الفضاء، و
راخ  حتىّ سالت منھا الدماء. واستمرّوا حتىّ موعد قربان العصر في الص

 مجیب. من ولا  سمیع والنحیب، ولم یأتھم ردّ، فما من  
ثمّ قال النبي إلیاس للحاضرین: "اقترِبوا منيّ". فتحلقّوا حول مَذبح الله  

المنذور، ورمّم حجارتھ وأخذ من الحجر اثني عشر حسب عدد عشائر بني  
  یعقوب. وبنى بھا مذبحا لعبادة الله السمیع المجیب، وحفر حولھ خندقا یسع

نحوَ دلوَین من الماء. ثمّ رتبّ علیھ الحطب. وقطّع الثور أجزاء أجزاء،  
ووضعھا على الحطب، وقال: ھیاّ املأوا أربع جرار ماء، واسكبوھا فوق  
اللحم والحطب" وأمرھم أن یعیدوا الكرّة مرّتین. فجرى الماء حول المَذبح  

 وملأ الخندق. 
�، فاقترب النبيّ إلیاس من  وعند العصر حان الوقت لإحراق الثور قربانا  

المذبح، واستغاث ربھّ وناداه: "اللھّمّ یا ربّ إبراھیم وإسحق ویعقوب، الیوم  
تثبت أنكّ ربّ ھذه الأمّة، وأنيّ عبدك الذّي أنجز كلّ ھذه الأمور وأنا طوع  
أمرك. اللھمّ استجب لدعائي، لیعلم كلّ الحاضرین أنكّ أنت ربّ العالمین،  

وفي الحال أنزل الله نارًا ملتھبة   )۱(یتوبون إلیك بقلب مُنیب".وأنكّ جعلتھَم 
سرعان ما التھمت الأضحیة والحطب والحجارة والتراب وامتدتّ إلى الماء  

 الذّي في الخندق! 
وعندما رأى ذلك الحاضرون سجدوا على الأرض ھاتفین: "لا إلھَ إلاّ الله!  
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لاّ الله!" فأمرھم إلیاس (علیھ السّلام): "اقبضوا على كھنة بعَل، ولا  لا إلھَ إ
تدعوا أحدا یفلت منكم!" فقبضوا علیھم جمیعا، وساقھم النبيّ إلیاس إلى  

 )۲(وادي قیشونَ وھناك قتلھم جمیعا.
ي  ثمّ قال إلیاس (علیھ السّلام) لآخاب: "والآن، لك أن تأكل وتشرب، لأنّ 

أسمع صوت ھطول المطر". وأطاع الملك آخاب ما قالھ إلیاس، وصعد النبي  
إلیاس إلى قمّة جبل الكرمَل وركع ھناك وصلىّ. وحین فرغ من صلاتھ، قال  
لخادمھ: "یا فتى انظر نحو البحر وارتقب". ففعل ما أمره بھ سیدّه، وعاد إلیھ  

لثة وسادسة والخادم لا  قائلا: "لم یظھر لي شيء یا سیدّي". فأمره ثانیة وثا
یرى غیر البحر وسماء صافیة، وفي المرّة السابعة قال لسیده: "إنيّ رأیت  

ناحیة البحر شیئا بحجم راحة الكفّ كأنھ السحب". فھتف إلیاس (علیھ  
السّلام) وقال: "اسرع إلى الملك آخاب وأخبره أن یستعجل الركوب في  

لأمطار!" وسرعان ما تلبدّت  مركبتھ وأن یعود إلى قصره حتى لا تعطّلھ ا
السماء بالغیوم، وھبتّ ریاح عاتیة، وانھمرت الأمطار بغزارة. فركب الملك  
آخاب مركبتھ وعاد بسرعة إلى قصره في یَزرَعیل. ولكنّ النبي إلیاس وصل  
قبلھ، لأنّ الله بسط قدرتھ لعبده إلیاس وأیدّه، فشدّ وسطھ بحزام وجرى وسبق  

 المركبة. 
 )۳(یاسفرار النبي إل

ولمّا وصل الملك إلى القصر أخبر زوجتھ إیزابال بكلّ ما فعلھ إلیاس (علیھ  
السّلام)، وكیف قتل بسیفھ جمیع كھنة بعَل. فأرسلت إلى النبي إلیاس ھذه  

ه الساعة  الرسالة: "لیت الآلھة تنزل عليّ أشدّ عقاب، إن لم أقتلك غدا قبل ھذ
كما قتلتھم!" فخاف إلیاس (علیھ السّلام) وھرب إلى أقصى جنوب بلاد  

 

الأیام زار  اعتقد الحواریون أنّ سیدنا عیسى جاءھم لیواصل العمل الذي قام بھ النبي إلیاس. وفي أحد  )۲( 
المسیح وحواریوه قریة سامریة لنشر الرسالة، وكان الیھود یعتبرونھم أعداءھم منذ زمن طویل. لذلك رفض 

أھل تلك القریة استقبالھم، فاقترح الحواریون على السید المسیح ما یلي: ((أیا سَیِّدنَا، أتأذنُ لنا فنطَلبَُ نارًا  
:  9علََ قَدیمًا النَّبيُّ إلیاسُ؟!)) لكنّ السید المسیح نھرھم ووبخھم [الإنجیل، لوقا  تنَزِلُ مِن السّماءِ فتھُلِكَھُم كَما فَ 

جمیع الناس بما في ذلك  رحمةمقاصد الله من ]. وبھذه الكلمات أراد سیدنا عیسى أن یظھر لأتباعھ أن 54
 أعداءھم.  
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 یَھوذا، إلى بئر السبع لینجو بحیاتھ، وترك خادمھ ھناك. 
وسار وحده یوما كاملا في البریةّ حتىّ بلغ شجرة رَتمََة، فجلس تحتھا  

وحي، فلست  وتمنىّ أن تأتیھ المنیةّ قائلاً: "اللھمّ إنيّ سئمت الحیاة. فخُذْ ر
أفضل من آبائي الراحلین". ثمّ استلقى تحت الشجرة ونام. وفجأةً أیقظھ ملاكٌ  
وقال لھ: "قمُْ وكُلْ". فنظر حولھ فرأى عند رأسھ رغیفا مخبوزًا على الجمر  
وجرّة ماء، فأكل وشرب وعاد إلى نومھ. فأیقظھ الملاك ثانیة وقال لھ: "كُلْ  

ق طاقتك". فقام النبي إلیاس وأكل  مرّة أخرى، فأمامك رحلة طویلة تفو
وشرب. وأعطاه ھذا الطعام قدرة على المسیر، فسار أربعین یوما بلیالیھا إلى  

 جبل طور، جبل الله القدیر. 
وقضى لیلتھ في مغارة وجاءه وحي من الله: "لماذا أنت ھنا یا إلیاس؟" فردّ  

ا بنو یعقوب  قائلا: "أیھّا العزیز القدیر، لقد سلكت سبیلك بكلّ حماس، أمّ 
فنكثوا میثاقك، وھدموا كلّ مكان تحُرق لك فیھ القرابین، وقتلوا أنبیاءك  

المختارین، وھا أنا وحدي مخلصٌ لك أمینٌ، وھا ھم الآن یسعون إلى قتلي!"  
فأوحى الله إلیھ: "قفِْ على قمّة الجبل وانظر كیف یتجلىّ لك ربكّ العظیم".  

حطّمت الصخور، ولكنّ الله لم یتجلّ  ثمّ ھبتّ ریح عاتیة زعزعت الجبال و
في الریح. وبعد الریح تزلزلت الأرض، ولكنّ الله لم یتجلّ في الزلزال. وبعد  

الزلزال اشتعلت نارٌ، لكنّ الله لم یتجلّ في النار أیضا. وبعد النار حلتّ  
السكینة. ولمّا شعر النبي إلیاس بالسكینة، غطى وجھھ بعباءتھ ووقف في  

وأوحى الله إلیھ: "لماذا أنت ھنا یا إلیاس؟" فردّ مرّة أخرى:  مدخل المغارة 
"أیّھا العزیز القدیر، لقد سلكت سبیلك بكلّ حماس، أمّا بنو یعقوب فنكثوا  

میثاقك وھدموا كلّ مكان تحُرَق لك فیھ القرابین، وقتلوا أنبیاءك المختارین،  
لي!" فأوحى الله وھا أنا وحدي مخلصٌ لك أمینٌ، وھا ھم الآن یسعوَن إلى قت 

إلیھ: "عد أدراجك إلى البراري قرب دمشق، وستجد ھناك رجلا یدعى  
حَزائیل، فامسَحْھ بالزیت دلیلا على أنيّ اخترتھ ملكا على مملكة آرام.  

وامسَحْ بالزیت أیضا یاھو بن نَمشي دلیلا على أنيّ اخترتھ ملكا على مملكة  
افاط مِن بلدة آبل مَحولَة دلیلا على  السامرة، وامسَحْ بالزیت أیضا الیسََع بن ش

أنيّ اخترتھ نبی�ا خلفاً لك. وكلّ عبدة بَعل من قومك الناجین مِن سیف حَزائیل  
یقتلھم یاھو، وكلّ الناجین من سیف یاھو یقتلھم النبي الیسََع. وسیكون إلى  



جانبك سبعة آلاف شخص اصطفیتھُم من بلاد السامرة، لم یَركعوا لبعَل ولم  
 لوا صنمھ!" یقُبّ 

 )٤(الیسع یلتحق بالنبي إلیاس
فانطلق إلیاس (علیھ السّلام) لیفعل ما أمره بھ تعالى، وفي طریقھ وجد  

الیسََع (علیھ السّلام) یحرث حقلا وأمامھ اثنا عشر زوجًا من البقر، یفلح على  
ي عشر. فاقترب  مّا ھو فكان یفلح مع الثانكلّ زوج منھا واحد من رجالھ، أ

ختاره خلفاً لھ إذ ألقى علیھ عباءتھ، ومضى في سبیلھ.  منھ النبي إلیاس وا
فترك الیَسَع (علیھ السّلام) محراثھ وسعى خلف النبي إلیاس وقال لھ:  

"أرجوك یا سیدّي دعَني أودعّ أبي وأمّي، ثمّ أكون تابعا لك أمینا". فقال لھ  
اس: "لك ذلك ولا تنس أني ألقیت علیك عباءتي." وعاد الیسََع (علیھ  النبي إلی

السّلام) إلى ثیرانھ وذبح منھا اثنین وكسر محراثھ الخشبي وجعلھ حطبا  
وطبخ من لحمھما. ثمّ نادى الناس إلى ولیمة الوداع فأكلوا منھا. ثمّ التحق  

 بالنبي إلیاس وكان لھ في رسالتھ مساعدا مأمونا. 
 )٥(یستولي على حقول نابوت الملك آخاب

كان قصر الملك آخاب في مدینة یزرعیل مجاورا لحقول كروم یملكھا  
رجل یدُعى نابوت. وذات یوم استدعاه الملك وقال لھ: "حقولك قریبة من  

منھا  قصري، أرید أن أشتریھا منك لأجعلھا بستان بقول، وأعطیك بدلا 
حقولا أفضل، وإن شئت أعطیتك ثمنھا نقدا." فأجابھ نابوت: "لا سمح الله،  

كیف أفرط في میراث أجدادي؟" وعاد الملك آخاب إلى قصره عابسا  
مغموما، والتجأ إلى فراشھ، وجعل وجھھ في اتجّاه الحائط وامتنع عن الأكل  

 في تلك اللیلة. 
نا حتىّ أنكّ امتنعت عن الأكل؟"  فسألتھ زوجتھ إیزابال: "ما بالك كئیـبا حزی

فأجابھا: "لقد خیرت نابوت إما أن یبیع لي حقول كرومھ، أو أن أعطیھ بدلا  
منھا حقولا أخرى، لكنھّ رفض! فأجابتھ زوجتھ: "ألست ملكا على مملكة  
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السامرة كلھا؟ أبشر! قم وكلْ، وأنا أدبرّ لك الأمر فتحصل على حقول  
 نابوت." 

سم الملك إلى كلّ شیوخِ المدینة وأعیانھا، وختمتھا  با وكتبت إیزابال رسالة 
بـخاتمھ وأرسلتھا إلیھم. وكتبت في الرسائل ما یلي: "أیھا السادة، نادوا بیوم  

صوم، وأجلسوا نابوت في صدارة المجلس، ولیشھد علیھ زورا رجلَین  
حتىّ  رجموه سافلَین، فیتھمانھ بإھانة الله والملكِ. ثمّ خذوه خارج المدینة وا

الموت." فنفّذ شیوخ المدینة وأعیانھا أوامر إیزابال كما جاء في رسائلھا  
إلیھم. وأعلنوا یومًا للصیام وأجلسوا نابوت في صدارة الحاضرین، ثمّ جاء  
رجلان سافلان واتھّماه زورًا أمام الحاضرین بإھانة الله والملك. ثم أخذوه 

ت. وأرسلوا إلى إیزابال:  إلى خارج المدینة ورجموه بالحجارة حتىّ المو
 "ھلك نابوت رجما".

وحین بلغ إیزابال خبر موت نابوت، أخبرت زوجھا آخاب: "یمكنك الآن  
أن تضمّ حقول نابوت التّي رفض أن یبـیعك إیاّھا إلى قصرك، فقد ھلك."  

 وفي الحال نزل الملك آخاب إلى الحقول لیستولي علیھا. 
وصل الآن الملك آخاب إلى حقول   ثمّ جاء الوحي إلى النبي إلیاس: "لقد

نابوت لیستولي علیھا. فاذھب إلیھ وأخبره أن الله تعالى یقول: "لقد قتلتَ  
نابوت وسرقتَ أرضھ! ولأنكّ ارتكبتَ ھذه الجریمة الشنیعة، فستلحس  

 الكلاب دمك في الموقع الذّي لحست فیھ الكلاب دم نابوت!"
علیھ، صاح قائلاً: "أخیرًا لحق   وعندما رأى الملك آخاب النبي إلیاس مُقبلا

بي عدوّي!" فأجابھ (علیھ السّلام): "نعم، اقتفیت أثرك. وبما أنكّ ارتكبت من  
الشرور ما لا یرضي الله، فإنّ الله تعالى قد أصدر حُكمھ وسیحلّ علیك  

ا في كلّ أنحاء السامرة.   البلاء، ویبُاد كلّ ذكرٍ من ذریتك، عبداً كان أم حر�
بیتك كما ھلك غیرك من الملوك المفسدین، بسبب ما اقترفتھ من  ویھُلك أھل 

آثام لا ترضي الله وأغویت قومك وجعلتھم آثمین. أمّا بخصوص إیزابال، فقد  
أمر الله تعالى أن تنھش الكلاب جثتھا عند أسوار المدینة! وكلّ مَن یموت من  

الطیور  أھلك داخل المدینة، تلتھمھ الكلاب، ومن یموت خارجھا، تفترسھ  
الجارحة!" ولمّا سمع آخاب ما قالھ الله في شأنھ، مزّق ثیابھ حزناً وندمًا،  
ولبس خیشًا لیلَ نھار، وامتنع عن الأكل. وبعد فترة جاء الوحي إلى النبي  



إلیاس: "انظر مدى ندم آخاب على ما ارتكب! لذلك لن أعاقب أھل بیتھ كما  
 بنھ عرش مملكتھ". ن یعتلي ا توعّدتُ في أیاّم حیاتھ، بل أفعل ذلك بعد أ

ورغم الندم الذي تظاھر بھ الملك آخاب، فما من أحد باع نفسھ لعصیان الله  
كما فعل تحت تأثیر زوجتھ إیزابال. وتمادى آخاب في فسقھ فعبد الأصنام 
الطواغیت، شأن الأمورییّن الذّینَ طردھم الله بسبب آثامھم قبل مجيء بني  

 یعقوب إلى الأرض. 
الملك آخاب. وفي الأثناء رافق النبي الیسع سیدّه   ر الوقت توفيّومع مرو 

 النبي إلیاس الذي اختاره خلفا لھ عندما وضع علیھ العباءة. 
 )٦(رفع النبي إلیاس إلى السماء

رفع  وقصد إلیاس والیسع (علیھما السلام) بلدة جِلجال. ولمّا حان موعد  
النبي إلیاس إلى السماء في زوبعة طلب من النبي الیسع: "الله أمرني أن أتجّھ  

إلى بیت إیل، فابْقَ ھنا". فأجابھ الیسع: "أقسم با� وبحیاتك، لن أفارقك".  
ورافقھ إلى بیت إیل. ولمّا وصلا، أقبلت على النبي الیسع جماعة من  

بیت إیل، فقالوا لھ: "ألا   منجذبین بالروح بعد أن خرجوا منالالمتصوّفین 
تعلم أنّ الله رافع عنك سیدّك الیوم؟" فأجابھم: "أجل، أعلم ذلك ولكن لا  

 تتفوّھوا بھذا الأمر أمامي". 
ھنا". لكنّ   بقَ  أمرني أن أتجّھ إلى أریحا، فاثمّ طلب إلیاس من الیسع: "الله

إلى أریحا  الیسع اعترض قائلاً: "أقسم با� وبحیاتك، لن أفارقك". واتجّھا
معا. وعندما وصلا إلى ھناك، أقبلت جماعة أخرى من المتصوّفین  

منجذبین بالروح على النبي الیسع بعد أن خرجوا من أریحا، فقالوا لھ: "ألا  ال
تعلم أنّ الله رافع عنك سیدّك الیوم؟" فأجابھم: "أجل، أعلم ذلك ولكن لا  

لى الیسع مرّة أخرى: "الله  تتفوّھوا بھذا الأمر أمامي". وقال النبي إلیاس إ
أمرني أن أتجّھ إلى نھر الأردنّ، فابْقَ ھنا". ولكن النبي الیسع أجابھ قائلا:  

"أقسم با� وبحیاتك، لن أفارقك". وواصلا طریقھما إلى نھر الأردنّ.  
وتبعھما خمسون رجلا من تلك الجماعة، ولمّا وصلا إلى ضفة النھر، توقفّ  
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لمراقبتھما. ثمّ أخذ النبي إلیاس عباءتھ ولفھّا  الرجال على مسافة منھما  
على أرض یابسة.   انشقتّ شطرین، وعبر النبّیاّنوضرب بھا میاه النھر ف

وعندما بلغا الضفة الأخرى من النھر التفت إلیاس وسأل الیسع: "ماذا عساي  
أن أفعل لك قبل أن یرفعني الله عنك؟" فأجابھ الیسع: "أریدك أن تفضّلني  

أتباعك فتمنحني ضعف القدرات الروحیة التي ستھبھا لھم، لأتفوّق  على كلّ  
علیھم وأكون خلفاً لك". فقال النبي إلیاس: "إن ما تطلبھ عسیر جدا! ولكن إذا  

تمكنت من رؤیتي لحظة یرفعني الله عنك، یكون لك ما طلبتَ، وإذا حصل  
 غیر ذلك فما طلبتھ محال". 

ن أطراف الحدیث، لاحت مركبة من نار  وبینما كان النبیان یسیران ویتبادلا 
تجرّھا خیول ناریةّ تباعد بینھما، وھنا عرج النبي إلیاس في زوبعة إلى  

السماء. وعندما رأى النبي الیسع ھذا المشھد العظیم أخذ یصیح: "یا مولاي،  
یا مولاي، یا أقوى من جیوش السامرة! كیف نستمرّ دونك؟!" وحینَ توارى  

یھ، شقّ النبي الیسع ثیابھ حزناً علیھ، والتقط عباءة  النبي إلیاس عن ناظر
النبي إلیاس التّي وقعت منھ، وعاد إلى ضفةّ نھر الأردنّ، وضرب بھا المیاه  
قائلاً: "ھلاّ أیدّتَ عبدك یا الله یا ربّ إلیاس؟" وبمجرد أن ألقى العباءة على  

 المیاه انشقتّ شطرین، وعبر إلى الضفة الأخرى. 
ة المتصوّفین المنجذبین بالروح كل ما حدث، قال بعضھم  ولمّا رأت جماع 

لبعض: "إنّ قوّة إلیاس الروحیةّ حلتّ على الیسع، فخلفھ!" وأقبلوا علیھ  
وانحنوا أمامھ احترامًا، وقالوا: "یا سیدِّنا نحن خمسون رجلا أشداّء فاسمح  

ي  لنا أن نبحث عن سیدّك، لعلّ روح الله ألقتھ على أحد قمم الجبال أو ف
الأودیة". فأجابھم النبي الیسع: "لا جدوى من بحثكم عنھ". فألحّوا علیھ، وفي  

النھایة وافق على مضض. فانطلقوا للبحث عن النبي إلیاس ثلاثة أیاّم لكنھّم  
لم یعثروا علیھ. وعند عودتھم إلى مدینة أریحا، قال لھم النبي الیسع: "أما  

 قلتُ لكم لا جدوى من بحثكم عنھ؟" 
 )۷(النبي الیسعمعجزات 

وذات یوم قال أھل أریحا للنبي الیسع: "یا مولانا، إنّ موقع مدینتنا جمیل  
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كما ترى، ولكن ماءھا رديء یسببّ الجدب والعقُم". فقال لھم: "أحضِروا لي  
ھ إلى منبع الماء وألقى  وعاءً جدیداً وضعوا فیھ مِلحا". فأتوه بما طلب. ثمّ اتجّ 

فیھ الملح قائلاً: "قال الله تعالى: "جعلنا ھذه المیاه صالحة للشرب، فلا تسببّ  
الموت ولا الجدب ولا العقم بعد الآن"". وھذه المیاه صالحة إلى یومنا ھذا،  

 كما أنبأ النبي الیسع. 
إلى  وخرج الیسع (علیھ السّلام) من أریحا متجّھا إلى بیت إیل وفي طریقھ 

ھناك، صادف بعض شبّان المدینة یصرخون ساخرین منھ: "ابتعد من ھنا یا 
أقرع! ارحل من ھنا یا أقرع!" فحدق بھم ملیاّ، ثمّ لعنھم باسم الله، فخرجت  

 دبُّتان من الغابة وافترستا اثنین وأربعین منھم. 
وتابع النبي الیسع سیره إلى جبل الكَرمَل. وفي النھایة عاد أدراجھ إلى  

 اصمة السامرة. ع
 )۸(النبي الیسع والأرملة

وذات یوم أقبلت أرملة أحََدِ المتصوّفین المنجذبین بالروح على الیسع (علیھ  
السّلام) وطلبت منھ الغوث قائلةً: "یا سیدّي، أنت تعلم أنّ زوجي الراحل  

ھ ترك دینا، وجاء صاحب ھذا الدین  خدمك بإخلاص وكم كان تقیاّ. لكنّ 
وھددّني بأخذ ابنيَّ عَبدیَن لھ إذا لم أسددّ ما علي!" فأجابھا الیسع (علیھ  

السّلام): "كیف أستطیع مساعدتك؟ أخبریني ما الذّي تملكینھ في بیتك؟"  
فأجابت: "لا أملك شیئاً إلاَّ كوز زیت". فقال لھا (علیھ السّلام): "اطلبي من  

البیت مع ابنیك وأغَلقي   كبیرا من الأوعیة الفارغة. ثمّ ادخُلي  جیرانك عددا
حكام، واسكبي ما عندك من زیت في جمیع الأوعیة، وكلمّا امتلأ إناء  الباب بإ

منھا ضعیھ جانبا". فذھبت إلى بیتھا، وفعلت ما أمرھا بھ النبي الیسع. وقدمّ  
لّ الأوعیة، قالت لأحد  لھا ابناھا الأوعیة حتىّ تملأھا زیتا. وعندما ملأوا ك

ابنیھا: "ناولني وعاء آخر." فأجابھا: "لا، ھذا آخرھا جمیعاً". وفي الحال  
توقفّ الزیت. فاتجّھت إلى النبي الیسع وأخبرتھ بكلّ ما جرى، فقال: "اذْھبي  

وبیعي ما جمعت من زیت وسددّي دینك، وسیتبقىّ لك من المال ما یكفیك  
 لتعیشي مع ابنیك". 
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 )۹(ع یحیي ولدا في بلدة شونمالنبي الیس
ذات یوم بینما كان النبي الیسع (علیھ السّلام) في بلدة شُونمَ، ألحّت علیھ  

امرأة ذات شأن أن یتناول العشاء في بیتھا، فلبىّ طلبھا. ومنذ ذلك الیوم دأبت  
رّة قالت لزوجھا: "أنا على یقین أنّ ھذا  على دعوتھ كلمّا مرّ بشُونمَ. وذات م

الرجل الذّي یمرّ بنا من حین لآخر، وليّ من أولیاء الله الصالحین. فلنجعل لھ 
غرفة صغیرة على سطح بیتنا، ونجھزھا بسریر ومائدة وكرسيّ ومصباح،  

 حتىّ یبیت فیھا كلمّا مرّ من ھنا". 
ح فیھا.  صعد إلى غرفتھ لیرتاولمّا عاد إلیھم النبي الیسع في المرّة التالیة، 

خبر ھذه المرأة أنيّ أرید الحدیث إلیھا".  وطلب من خادمھ جیحَزي: "أ
وعندما جاءت وقفت عند الباب، فقال النبي الیسع لخادمھ: "أخبرھا أننّا نقدرّ  

كلّ التعب الذّي تكبدّتھ من أجلنا، فكیف نردّ لك ھذا المعروف؟ وھل لدیكِ  
یش أو جلالة الملك؟" فأجابت: "أنا بین أھلي وھم  طلب نرفعھ إلى قائد الج 

یعتنون بي خیر اعتناء". ولمّا انصرفت سأل النبي الیسع (علیھ السّلام)  
خادمھ من جدید: "كیف نردّ لھا معروفھا؟" فأجابھ: "لا ولد لھا، وزوجھا بلغ  

من الكبر عتی�ا". فقال (علیھ السّلام): "ادعوھا مرّة أخرى". فعادت المرأة  
ووقفت عند الباب. فقال لھا الیسع (علیھ السّلام): "في مثل ھذا الوقت من  

السنة القادمة، تحضنین ابنك بین ذراعیك". فصاحت: "أرجوك یا مولاي! یا  
نبيّ الله! لا تجعلني أسعد، فما تقولھ مستحیل!" وبعد فترة حبلت المرأة فعلا  

 الیسع (علیھ السّلام). وأنجبت ولداً في الأجل المحددّ، تمامًا كما تنبأ  
وكبر الولد وصار صبیا، وذات یوم لحق بأبیھ الذّي یشرف على الحصّادین  

في الحقول، وبینما كان مع أبیھ، صرخ فجأةً: "آه! رأسي! رأسي یؤلمني!"  
فقال أبوه لأحد خدامھ: "احمِلْھ إلى أمُّھ". فحملھ إلى أمّھ، وبقي في حضنھا،  

. فصعدت بھ إلى غرفة النبيّ الیسع ومددّتھ على  لكنھّ فارق الحیاة عند الظھر
السریر، وأغلقت الباب وخرجت. ثمّ أرسلت إلى زوجھا مَن یخبره: "أرسِلْ  

لي خادما ومعھ دابةّ، لكي أسرع إلى نبيّ الله وأعود في الحال". فقال لھا: "لِمَ  
، أو یوم  كلّ ھذه العجلة لاستشارة نبي الله، والیوم لا یقابل احتفال فاتح الشھر
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سبت؟" فأجابتھ: "لا تشغل بالك، ما ذھابي إلا للخیر". وأسرجت الدابةّ  
وقالَت لخادمھا: "انطلق بسرعة! ولا تتوقفّ حتىّ آمرك!" وانطلقت في  

النبي الیسع الذّي لمحھا قادمةً من بعید فقال  بالحال إلى جبل الكرمَل لتستنجد 
بلدة شونم، فاسرِعِ إلیھا في الحال    لخادمھ جیحَزي: "أنُظرْ إنھّا تلك المرأة من

واسألْھا عن أحوالھا وأحوال عائلتھا". لكنھّا قالت للخادم جیحَزي: "كلنّا  
بخیر إن شاء الله". وعندما وصلت إلى النبي الیسع في قمّة الجبل، تشبثّت  
بقدمیھ، فحاول جیحَزي أن یدفعھا عنھ، ولكنّ النبي الیسع منعھ من ذلك،  

وشأنھا! إنّ حزنھا عمیق، والله لم یكشف الأمر لي، بل أخفاه".  قائلاً: "دعھا 
فصرخت بعمق: "لم أطلب منك ولدا یا مولاي! أما رجوتكُ ألا تجعل السعادة 

تغمرني إلى حین؟" فأمر الیسع (علیھ السّلام) خادمھ جیحَزي: "تھیأّ  
  للرحیل! خُذ عصاي في یدك واخرج بسرعة! ولا تحدثّ المارّة في الطریق.
وعندما تصل ضع عصاي على وجھ الصبيّ". ولكن أمّ الصبيّ اعترضت  

قائلة: "أقُسم با� الحيّ القیوّم وبحیاتك لن أفارقك!" فرافقھا النبي الیسع  
(علیھ السّلام) إلى بیتھا. أمّا الخادم جیحَزي فسبقھما إلى البیت ووضع العصا  

یسع وأخبره: "الولد  على وجھ الصبيّ، ولكن دون جدوى. وعاد إلى النبي ال 
 ما زال على حالھ". 

ولمّا دخل النبي الیسع غرفة الصبيّ وجده جثةّ ھامدة فوق سریره. فأوصد  
الباب دونھ وتضرّع إلى الله. ثمّ تمددّ فوق جثمان الصبيّ ووضع فمھ على  

فمھ وعینیَھ على عینیھ ویدیھ على یدیھ، فأخذ الدفء یسري في جسم الصبي.  
یسع وجال في الغرفة مرّة، وتمددّ فوق الصبيّ، وھنا عطس  ثمّ قام النبي ال 

الصبيّ سبع مرّات وفتح عینیھ. فنادى خادمھ وطلب منھ أن یحضر أمّ  
الصبيّ! فحضرت في الحال، وعندما دخلت قال لھا: "تفضّلي، احملي ابنك  

فانحنت اعترافا بالفضل والجمیل، ثمّ حملت ابنھا بین   )۱(بین ذراعیك!"
 ذراعیھا وانصرفت. 

 

بیھ الیسع، شأن ما فعلھ مع النبي إلیاس. ھنا أعاد الله ھذا الصبي المیت إلى الحیاة عن طریق دعاء ن )۱( 
 "إلیاس (علیھ السلام) في بلدة الصرفند".  -انظر الھامش في ھذه القصّة 



 )۲(النبي الیسع والطعام المسمّم
رجع الیسع (علیھ السّلام) إلى بلدة جِلجال، وكانت المجاعة قد اشتدتّ.  و

وفي یوم من الأیام، وبینما كان النبي الیسع یعلمّ جماعةً من المتصوّفین  
المنجذبین بالروح الذین یجلسون أمامھ، طلب من خادمھ: "ضع القدر الكبیر  

  ضرین إلى البریةّ على النار، واطبخْ طعاما لھذه الجماعة". فخرج أحد الحا
ل فقطف منھ كمیةّ كبیرة، وجاء بھ فقطّعھ  لیلتقط بقولاً، فصادف نبات الحنظ

ووضعھ في القدر، وھو لا یعلم أن ما قطفھ سامّ. ولمّا ھمّ الرجال بأكل اللقمة  
الأولى من الطّبیخ، صاحوا: "أیھّا النبيّ إنّ ھذا الطعام مسموم!" ورفضوا أن  

الیسع دقیقا، وألقاه في القدر ثمّ أمر خادمھ: "قدمّ ھذا   یأكلوا منھ. فطلب النبي
 الطعام للرجال الآن". فأكلوا منھ ولم یصِبھم أيّ مكروه. 

 )۳(النبي الیسع یطعم مئة رجل
وفي یوم من الأیام أقبل رجل من بلدة بعَل شَلیشَة على النبي الیسع، حاملا  

معھ عشرین رغیفاً من خبز بواكیر حصاد الشعیر وكمیةّ من الحبوب. فطلب  
منھ النبي الیسع قائلا: "أعطِ الجماعة لیأكلوا منھ". فقاطعھ خادمھ قائلاً: "ھذه  

الكمیة لا تكفِینا، فنحن مئة رجل!" أمّا الیسع (علیھ السّلام) فقال مؤكدا:  
ول: "إنھّم یأكلون منھ ویزید عن  "أعطِ الجماعة لیأكلوا منھ، فا� تعالى یق

حاجتھم"". وعندما وزّع الخادم الطعام، أكلوا منھ وزاد عن حاجتھم كما وعد  
 )٤(الله تعالى.

 )٥(القائد نعمان یشُفى من البرص
آرام  كان نعُمان قائد جیش مملكة آرام في بلاد الشام، وأكرمھ سیدّه ملك 
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كثیرا، لأنّ الله ثبت عزمھ فحققّ لمملكتھ نصرًا كبیرا. ورغم أنھّ محارب  
شدید البأس، إلاّ أنّھ كان یعاني من البرص. وذات یوم خرج بعض الجنود  

إلى الغزو، وسبوا فتاة صغیرة من مملكة السامرة، وأصبحت من خدم زوجة  
إلى بلدي لیشفیھ نبي  قالت لمولاتھا: "لیت سیدِّي یتجّھ   مرّةنعُمان. وذات  

ھناك من برصھ!" فأخبر نعُمان سیدّه الملك بما قالت الفتاة. فأجابھ الملك: "لا  
بدّ أن تذھب إلى ملك السامرة واحمل معك ھذه الرسالة". فأخذ نعُمان معھ  
ثلاثینَ ألف قطعة من الفضّة وستةّ آلاف قطعة من الذھب، وعشر حلل من  

لرسالة ما یلي: "أرسلتُ إلیك نعُمان قائد  الثیاب، وانطلق. وكان مضمون ا 
جیشي مع ھذه الرسالة، فأرجو منك أن تشفیھ من برصھ". وعندما قرأ ملك  
السامرة ما جاء في ھذه الرسالة، مزّق ثیابھ من ھول الفاجعة، وقال: "كیف  
یطلب مني ھذا الرجل أن أشفي مصابا بالبرص؟ ھل أحلّ محل الله المحیي  

 ھ یرید أن یحرّضني لیبرّر اجتیاحھ لبلادنا!"الممیت؟ لا شكّ أنّ 
  فلمّا سمع النبي الیسع (علیھ السّلام) بكلّ ما جرى، أرسل إلى ملِك السامرة

رسل نعمان إلى ھنا، فیعلم علم الیقین أنّ  یقول: "لماذا ارتعبت یا مولاي؟ أ 
دما  نبیاّ حقیقیاّ یوجد في مملكة السامرة!" فأقبل نعُمان بخیلھ ومركباتھ وعن

وصل إلى بیت النبي الیسع، وقف عند الباب. ولم یخرج النبي الیسع للقائھ  
الأردنّ واغتسلْ في میاھھ    خادمھ لیقول لھ: "اذِھبْ إلى نھروإنمّا أرسل إلیھ 

سبع مرّات، فیتعافى جسمك ویزول عنك البرص". فانتاب نعُمان غضب  
أنھّ یقف أمامي  شدید وأخذ یتمتم: "لماذا لم یخرج للقائي؟ كنتُ أحسب  

ویتضرّع باسم ربھّ، ویلوّح بیده فوق موضعِ البرص، فیشفیني. إنّ میاه  
نھري دمشق: أبانَة وفَرفرَ، أفضل من كلّ أنھار مملكة السامرة! لِمَ لا أغتسل  
فیھما، فأشفى؟" ومضى في غضبھ. فلحق بھ الرجال المرافقین لھ قائلین: "یا  

را عسیرا، أما كنتَ فاعلھ؟ ألا یجدر بك  سیدّنا، لو طلب منك ھذا النبيّ أم
طاعة أمره فتغتسل، وتشُفى؟" فاتجّھ نعُمان إلى نھر الأردنّ، واغتسل في  
میاھھ سبع مرّات، كما أمره النبي الیسع، فتعافى جسمھ وعاد جلده نضرا  

 كطفل صغیر. 
ثمّ اتجّھ نعمان ورجالھ إلى النبي الیسع، ولما وقفوا أمامھ قال نعمان: "أنا  
على یقین الآن أن الله الذّي تعبدونھ ھنا، ھو الأحد الصمد لا إلھ إلاّ ھو في  



الأرض كلھّا، فیا سیدّي أرجوك أن تقبل منيّ ھذه الھدیةّ". أجابھ الیسع (علیھ  
السّلام): "أنا عبد الله الحيّ القیوّم، وأقُسم بھ تعالى لن أقبل ھدایا". ورفض  

نعمان ألحّ علیھ. فقال نعُمان: "لكن یا سیدّي،  النبي الیسع كل الھدایا، رغم أنّ  
لقد قررتُ أن أعبد الله ربكّم، فاسمح لي بأخذ كمیةّ من تراب أرضكم، وعلیھ  

أقدمّ القرابین والأضاحي � دون سواه. لكن أرجو من الله أن یغفر لي أمرا  
لى  واحدا، فإذا رافقتُ ملك آرام لیسجد في مَعبد الإلھ رِمّونَ، وسند نفسھ ع 

كتفي فسأضطر للسجود معھ، فلیت الله یغفر لي ھذا الأمر". فطمأنھ النبي  
ریقھ، ولمّا  ومضى نعُمان في ط )٦(الیسع: "لا علیك، اذِھبْ في أمان الله".

ابتعد مسافة قصیرة، قال جیحَزي خادم النبي الیسع في نفسھ: "ما خطب  
مولاي! كان ینبغي أن یأخذ الھدایا من الآرامي! أقسم با� إنيّ أقتفي أثره  

وآخذ منھ بعض الھدایا". فركض جیحَزي وراءه، وعندما تفطّن إلیھ نعُمان  
ء الله!" فأجابھ جیحَزي: "كلّ  نزل عن مركبتھ، وقال لھ: "خیرٌ قدومك إن شا

الخیر، لقد أرسلني إلیك سیدّي لأخبرك أنّ اثنین من جماعة المتصوّفین  
المنجذبین بالروح قد وصلوا الآن من جبل أفرایم یطلبون مساعدة، قیمتھا  

ثلاثة آلاف قطعة من الفضّة وحُلتّین من الثیاب". فأجابھ نعُمان: "لك ما  
ن شئت!" ولمّا ألحّ علیھ، صرّ الفضّة في  طلبت، ولكن خذ ضعف الفضة إ

كیسَین مع حُلتّیَن من الثیاب، وأمر اثنین من خدمھ أن یحملاھما ویرافقا  
جیحَزي. ولمّا وصلوا القلعة التّي یقیم فیھا الیسع (علیھ السّلام)، صرف  

جیحَزي الخادمین بعد أن أخذ منھما الكیسَین وأخفاھما في البیت. ثمّ ذھب  
الیسع، الذّي بادره بالسؤال: "أینَ كنتَ یا جیحَزي؟" فأجابھ: "ما  إلى النبي  

ذھبتُ إلى أيّ مكان یا سیدِّي". لكن النبي الیسع أجابھ صارمًا: "ألا تعلم أنّ  
روحي سبقتك إلى ھناك حینَ نزل نعُمان عن مركبتھ لاستقبالك؟ ھل تستغلّ  

تین وكروم وغنم  مناسبة كھذه لتستولي على المال فتشتري بھ بساتین وزیا
وبقر وخدم؟ ولأنكّ فعلتَ ما فعلتَ، فإنكّ تعاني أنت ونسلك من برص نعُمانَ  
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 إلى الأبد!" وقبل أن یھمّ جیحَزي بالمغادرة أصبح جلده أبرص كالثلجِ. 
وعاش النبي الیسع (علیھ السلام) فترة طویلة في السامرة وخلالھا جرت  

 على یدیھ معجزات عدیدة.
 )۷(وفاة النبي الیسع

ولكنھّ (علیھ السّلام) أصُیب بمرض شدید شارف من خلالھ على الموت،  
فعاوده یوآش ملك السامرة، وقال لھ: "یا مولاي! یا مولاي، یا أقوى من  

جیوش السامرة! كیف نستمرّ بدونك؟" فطلب منھ النبي الیسع أن یأخذ قوسا  
، فأخذ. ولمّا أمسك الملك بالقوسِ، وضع النبي الیسع یده على ید  وسِھاما

الملك وأمره أن یفتح النافذة المطلةّ على جھة الشرق ویصوب السھم نحوھا، 
ففعل. ثمّ أعلن الیسع (علیھ السّلام): "ھذا السھم یرمز إلى نصر من الله على  

 أمر الملك أن یأخذ  آرام، إنكّ تضرب الآرامییّن في مدینة أفیق فتبیدھم." ثمّ 
بقیة السھام ویضرب بھا نحو الأرض. فضرب ثلاث مرّات وتوقفّ. فغضب  
علیھ النبيّ قائلا: "لو ضربتَ خمس مرّات أو ستّ، لكنتَ ضربتَ الآرامییّن  
فأبدتھم إلى الأبد. لكنك تھزمھم ثلاث مرّات فقط. ولمّا توفيّ النبي الیسع دفُن  

كان بعض الناس من بني یعقوب یدفنون   خارج المدینة. وفي أحد الأیام
الذّین دأبوا على غزو بلادھم كل  -جثمانا، ولمّا رأوا غُزاة من بلاد موآب  

قادمین نحوھم رموا الجثمان في قبر النبي الیسع وفرّوا ھاربین، وما   -ربیع 
كاد الجثمان یمسّ عظام الیسع (علیھ السّلام) حتىّ عاد المیت إلى الحیاة  

 ولحق بقومھ! 
وكانت ھذه آخر معجزات النبي الیسع الذي كان عظیما في معجزاتھ،  

 فكشف عظمة الله تعالى وقدرتھ على امتداد حیاتھ وحتى بعد مماتھ. 
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